Love for the Prophet (sas)

أما بعد: فإن الله تعالى أوجب علينا محبة نبيه [image: image1.png]


، وتوعد المخالف في ذلك بقوله:
· قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ[image: image2.png]


 [التوبة: 24]
· وكلُّ هذه المذكورات في الآية جُبِل المرء على محبتها
· وليس المراد تحجير هذا أو ذمَّ من قام به
· وإنما المراد من الآية ذمُّ من قدم حبها على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله
يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين (1/276): "قال الله تعالى: [image: image3.png]


النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ[image: image4.png]


، ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم، فضلاً عن أبنائهم وآبائهم".
· ودلت السنة النبوية على أنه لا إيمان لمن لم يقدم حبَّ رسول الله [image: image5.png]


على كلِّ محبوب
((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) رواه البخاري ومسلم واللفظ له
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (11/528): "قال الخطابي: حبُّ الإنسان نفسَه طبع، 
· وحب غيره اختيار بتوسّط الأسباب، 
· وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه.
· قلت: فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع، 
· ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي [image: image6.png]


أحب إليه من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى، 
· فأخبر بما اقتضاه الاختيار، 
· ولذلك حصل الجواب بقوله: ((الآن يا عمر)) أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب".
عباد الله، هذه المحبة لها أسباب تنمِّيها
· فمن ذلك التأمل في أخلاقه التي امتدحها الله تعالى بقوله:
[image: image7.png]


وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[image: image8.png]


 [القلم: 4]
· ومنها أنَّ محبته تابعة لمحبة الله تعالى
· فالله قد اتخذ نبينا [image: image9.png]


خليلاً، والخُلَّة أعلى درجات المحبة
قال [image: image10.png]


قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ: ((إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً)) رواه مسلم
· ومنها قراءة سيرته[image: image11.png]


 ؛ ولذا فإن من أقوى سبل دعوة الكافرين إيقافهم على سيرة النبي [image: image12.png]



· ومنها قراءة خصائصه التي امتاز بها عن سائر الأنبياء
أيها المؤمنون، عندما تراقب حالة قلبك وتحاسب نفسك: الأدلة على صدق محبة النبي [image: image13.png]


كثيرة
· نصرته في حياته (وهذا خاص بالصحابة) ونصرة سنته بعد موته
· يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (2/16): "قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته [image: image14.png]


نصرة سنته، والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه".
· امتثال أمره  (المحبة الحقيقية يتبعها الاتباع لمنهجه وطريقه)
· الحرص على تبليغ سنته والدعوة إليها
· مجانبة البدع
· لأنها تضلّ عن طريق النبي [image: image15.png]


 في الدنيا وتحول بينك وبين حوضه في الآخرة
· كيف لمحب يعلم أن البدعة تفرّق بينه وبين رسول الله [image: image16.png]


 على حوضه فيقع فيها؟!
· وعلاوة على ذلك – قد يدعي في نفس البدعة ان الغرض منه او سببها محبة رسول الله! فأي حماقة هذه؟
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [image: image17.png]


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [image: image18.png]


أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا))، قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ((أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ))، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا)) رواه البخاري ومسلم
· محبة أصحابه وأهل بيته
· [image: image19.png]


، فالمرء على دين خليله
· ولذا فإنَّ العقل لا يمكن أن يتصوّر محبًا صادقًا للنبيّ [image: image20.png]


قاليًا مبغضًا لأصحابه وآل بيته
· عدم الغلو فيه
· لشدّة بغضه [image: image21.png]


ذلك، فهل يعمل المحبُّ بما يُسخط حبيبَه؟!
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [image: image22.png]


أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ [image: image23.png]


: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ [image: image24.png]


: ((أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عدْلاً؟! بَلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)) رواه أحمد
الخطبة الثانية 
أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيا أيها المؤمنون، ما ثمار محبتك لنبيك [image: image25.png]


؟
· من ثمارها أنك تجد بها حلاوة الإيمان
((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)) رواه البخاري ومسلم
عَنْ أَنَسٍ [image: image26.png]


أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ [image: image27.png]


عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ((وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: لا شَيْءَ إِلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [image: image28.png]


، فَقَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ))، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ [image: image29.png]


: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ))
· لكن ـ عباد الله ـ المحب الصادق الذي يناله هذا الفضل من سلك طريقه واقتفى أثره واستنار بنهجه واهتدى بهديه،
· ألا ترى أن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وإنما لم يحظوا بمعيّتهم في الآخرة لمخالفتهم
ولقد خلَّد التاريخ مواقف نيرة لأصحاب النبي [image: image30.png]


في عظيم حبهم له
· فهذا خُبيب بن عبد الله الأنصاري [image: image31.png]


لما بعثه النبي [image: image32.png]


ومعه اثنان من أصحابه عيونًا بمكة، واعترضتهم بنو لحيان من هذيل، كان من أمر خبيب أنه قال بعد أن أخرجوه لقتله: (اللهم إني لا أجد رسولاً إلى رسولك فبلغه مني السلام). ما هذا يا خبيب؟! أهذا كلّ همك؟! هلا دعوت للخلاص من كربك! في هذا الموقف يدعو الله أن يبلغ رسوله سلامه! لا عجب ولا غرابة، إنهم من اصطفاهم الله لنصرة رسوله [image: image33.png]


كما قال ابن مسعود [image: image34.png]


. فنزل جبريل يحمل سلامه إلى الرسول [image: image35.png]


، ثم صلبوه، فقال: (اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تُبق منهم أحدًا). فقالوا له وهو مصلوب، نادوه وناشدوه: أتحبُ أنَّ محمدًا مكانَك؟ فقال: (لا والله العظيم، ما أحبُّ أن يَفْدِيَني بشوكة يُشاكها في قدمه) رواه الطبراني في الكبير (5/260-261)
· عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي [image: image36.png]


فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك، فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج، فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة، فشق ذلك عليَّ، وأحب أن أكون معك في الدرجة، فلم يردَّ رسول الله [image: image37.png]


شيئًا، فأنزل الله عز وجل: [image: image38.png]


وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ[image: image39.png]


 [النساء: 69] الآية. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وابن أبي شيبة في مصنف
· امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله [image: image40.png]


بأُحد، فلما نعوهم لها قالت: فما فعل رسول الله [image: image41.png]


؟ قالوا: خيرًا يا أمَّ فلان، هو بحمد الله كما تحبين، قالت: أرنيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كلّ مصيبة بعدك جلل. تريد: هيِّنةً.
[image: image42.png]



